
 ألكســـندر دوما، مؤلف الرواية (1802 
ـ 1872) يُعـــد مـــن أشـــهر كتاب فرنســـا، 
وأكثرهـــم إبداعا وتشـــويقا واســـتيلاء 
على قلوب القراء، لمـــا يمتلكه الرجل من 
موهبة نادرة في القص والأسلوب الذي 
سمي باسمه فيقال ”هذا الكاتب دوماني 
النزعـــة والاتجـــاه“.. إنه شـــخص مثير 

للجدل وفريد الأسلوب والطريقة.
القرن الســـابع عشـــر في فرنسا كان 
مفصـــلا فـــي كل شـــيء تضمنـــه تاريخ 
فرنســـا، حتى في الثـــورة التي توجتها 
روايـــة ”الفرســـان الثلاثـــة“، وحمّلهـــا 
ألكســـندر دومـــا صراع النبـــلاء ورجال 
فوذِ  الديـــن لكســـب أكبـــرِ قـــدر مِـــنَ النُّ
والحُظـــوةِ لَـــدى الملَِك؛ فحشَـــدَ كلُّ فريق 
اء؛ الأمرُ الذي  الفرسانَ والحرَسَ الأشـــدَّ
أشـــعَلَ نيرانَ الفُرْقَةِ بينهـــم، وكثيرا ما 
دارت اشـــتباكاتٌ ومُبـــارَزاتٌ عَنيفةٌ في 
بيلِ دي  شـــوارعِ باريس بينَ أشـــياعِ النَّ

تريفيل ورجالِ الكاردينالِ ريشيليه.

”آراميـــس“ و”آتـــوس“ و”بروتوس“ 
هم الفرســـان الثلاثـــة، وأشـــجع رجالِ 
هُم بأســـا  وأشـــدَّ بيـــلِ ”دي تريفيل“  النَّ
الواحـــدَ  إنَّ  قيـــلَ  حيـــثُ  وترابُطـــا؛ 
هم على  مِنهُـــم لا يَغلِبُـــه إلا جَيـــش. لكنَّ
الرغـــمِ من ذلـــكَ قَبِلوا انضمامَ الشـــابِّ 
لمجَموعتِهِـــم  ”دارتانيـــون“  ـــجاعِ  الشُّ
الصغيـــرةِ خِدمـــةِ البلاد؛ وذلـــكَ بعدَ أنْ 
أُعجِبُـــوا بشـــجاعتِهِ ونُبلِ أخلاقِـــهِ إثرَ 
إِحدى المبُارَزات، لتبدأَ مرحلةٌ جديدةٌ مِنَ 
المغُامَراتِ المثُيـــرةِ ضدَّ رجالِ الكاردينالِ 

المتُعجرِفين.

ما أروعك يا ألكسندر

كانوا ثلاثة ورابعهـــم ”دارتانيون“، 
الأكثـــر فتنـــة وفصاحة ووســـامة، وكان 
دوما الأكثر لعبا والتباسا بالشخصيات 
أن  درجـــة  إلـــى  المضللـــة،  والعناويـــن 
الإيطالـــي أمبرتـــو إيكو قد مشـــى على 
دربه في روايته المثيرة ”اســـم الوردة“، 
وقال لحفيده ناصحـــا ”حفيدي العزيز، 
احفـــظ عـــن ظهر قلـــب قصائد الشـــعر، 
وقائـــع التاريـــخ كتاريـــخ الإمبراطورية 
الرومانية.. وحتى أســـماء الشخصيات 
الثانوية في رائع الأدب كرواية ألكسندر 
دوما (الفرســـان الثلاثـــة)، لأن الإنترنت 
لا يمكـــن أن تحل محل المعرفـــة، كما أن 
أجهـــزة الكمبيوتر لا يمكن أن تحل محل 

أدمغتنا“.
”نحـــن معك يـــا ألكســـندر.. نمتطي 
صهـــوات خيولنـــا، نـــزور كل ســـاحات 

فرنسا ونحن نحلم ثم نحلم“.. كانت هذه 
كلمات الرئيس الفرنســـي جاك شـــيراك 
عـــام 2002 فـــي ذكـــرى مـــرور مئتي عام 
علـــى ولادة أكثر الناس شـــغفا بالتاريخ 

واستحقاقاته.
ألكســـندر دومـــا، الملقب بالشـــيطان 
الأســـود، بسبب لون بشرته، كان مدهشا 
في كل شيء. حياته المثيرة كانت آسرة، 
العاطفية،  ومغامراته  وعلاقاته  زيجاته، 
محطة  جعلته  السياســـية  وانزياحاتـــه 
إعجـــاب مثل نبيـــل ليـــس ككل النبلاء، 
حتـــى أن الكاتب المســـرحي الإنجليزي 
واتس فيليبس قال عنه ”هو أكثر الناس 
كرمـــا وطيبة فـــي العالم، كمـــا كان أكثر 
النـــاس حُبّـــا للبهجة والتســـلية وأكثر 
مخلوق مزهو بنفســـه على وجه الأرض. 
مثـــل لســـانه كمثل طاحونـــة هوائية، لا 
تعرف متى ســـتتوقف عن الحركة ما أن 
يتـــم إطلاقها، خاصـــة إذا كان الموضوع 

عن شخصه“.
ما أروعك يا ألكســـندر وأنت ترتشف 
الكلمات كما يرتشـــق ويتمنطق أبطالك 
ســـيوفهم المســـلولة بأزيائهـــم الأنيقـــة 
الممـــرات  فـــوق  المدهشـــة  وحركاتهـــم 
المخمليـــة فـــي شـــيء يشـــبه راقصـــي 
التانغـــو كما لو أننا في عصر فيفالدي.. 
كنـــت أنيقـــا فـــي كل شـــيء يـــا ســـيد 

الكلمات.
 ألكســـندر دومـــا، أو الرجـــل الـــذي 
أراد أن يقول كل شـــيء، ولم يقل شيئا.. 
انتقمـــت لأبيـــك وتاريخك.. مـــن قال إن 

الكتابة ليست فعل انتقام؟
روايـــة ”الفرســـان الثلاثـــة“ تدهش 
قراءها في كل عصـــر ومصر، إلى درجة 
أن صنفها النقاد والدارســـون من أجمل 
الفرنســـيون  وصنف  التاريـــخ،  قصص 
صاحبها وتوجهوه على رأس من باتوا 
يعرفـــون بـــرواد المســـرح التاريخي، لما 
لدوما من قدرة على اســـتلهام الماضي و 

توظيفه في خدمة الحاضر.

أمير المفلسين

يُســـتغرب،  لا  مأتـــاه  مـــن  الشـــيء 
ونحن إزاء رواية فرنســـية ولد صاحبها 
توماس ألكســـندر دوما في المســـتعمرة 
الفرنسية سان دومينيك المعروفة حاليا 
بـ“هايتـــي“، وهو ابن مُختلِـــط الأعراق 
لألكسندر أنطوان ديفي دي لا باليتيري، 
الماركيز من النبلاء الفرنســـيين ومُفوض 
عام فـــي مدفعيـــة المســـتعمرة، ووالدته 
ماري سيســـيت دوما، كانـــت من الرقيق 
وتنحدر جذورها من أفارقة منطقة البحر 

الكاريبي.
غادر دوما في صِباه إلى فرنســـا مع 
والـــده وتلقى هناك تعليمه في المدرســـة 
العســـكرية وانضم إلـــى الجيش عندما 
كان شـــابا. اتخذ لقـــب والدتـــه (دوما) 
بعدمـــا انقطعـــت علاقته بوالـــده. تمت 
ترقيته إلى رتبة جنرال في سن 31 عاما، 
وهـــو أول شـــخص تنحـــدر أصوله من 
أفارقة الأنتيل يصـــل إلى تلك الرتبة في 

الجيش الفرنسي.
وبالمال الذي جناه من نشر رواياته، 
اشـــترى دومـــا الأرض وبنى شـــاتو دي 
مونتي كريســـتو في بورت مارلي، وكان 
القصد من هذا المنـــزل الذي أصبح الآن 
متحفا، أن يكـــون ملاذا له، حيث أمضى 

وقتـــه هناك فـــي الكتابة قبـــل أن يفوقه 
الدين ويصبح مفلسا ما اضطره للهرب 
إلـــى بلجيكا بعد بيـــع ممتلكاته.. أليس 
أكثـــر إدهاشـــا مـــن روايته غيـــر حياته 

الصاخبة؟
عاش صاحـــب ”الكونـــت دي مونت 
حياة مثيرة، يشوبها الكثير  كريســـتو“ 
مـــن الريبة والتوجـــس والفزع، صاحب 
الأمـــراء وعاصـــر الثـــورات وجـــال في 
الآفاق، خاض المعارك وامتلك القصور ثم 
أفلس بعد أن أغدق ماله على المفلســـين.. 

إنه أمير المفلسين بامتياز.
يكفـــي أن دوما، صديـــق غاريبالدي، 
موحّـــد إيطاليـــا، كما أنه عاش أســـخن 
أحداث القرن التاســـع عشر، ودونها في 
مقـــالات ومســـرحيات يعتـــرف بقيمتها 
خصومـــه قبل أعدائه.. كم كنت مدهشـــا 

أيها المدهش.
ومثـــل كل معلّم ذي ضربـــة قاضية، 
تبدأ أحـــداث رواية ”الفرســـان الثلاثة“ 
عـــام 1625 عندمـــا حاول النبيل الشـــاب 
دارتانيـــون الانضمام إلى فرســـان الملك 
الفرنســـي لويـــس الثالث عشـــر، ويبدأ 
رحلة إلى باريس يتواجه فيها مع رجال 
رئيـــس الـــوزراء الفرنســـي الكاردينال 
ريشيليو: ويتصادق مع ثلاثة من فرسان 
الملك مكونا معهم فريقا متماسكا شعاره 
”الجميع من أجل الفـــرد، والفرد من أجل 
الجميـــع“ حيـــث يدافعون عـــن مصالح 
فرنسا دون علم الملك. ويكتشفون أن ملكة 
فرنســـا على علاقة غراميـــة بالإنجليزي 
دوق بكنغهـــام، وأن ريشـــيليو كان يريد 
فضحها لحقده عليها لرفضها تحرشاته 
الجنسية، وكذلك للبدء بحرب بين فرنسا 
وإنجلترا. ويقاتل دارتنيان ورفاقه رجال 
ريشيليو في فرنسا وإنجلترا ويواجهون 
دهاء جاسوسة حسناء بالغة الخطورة، 

كانت تعمل لصالح ريشيليو.

وفـــي خضم كل ذلك نجـــد الكثير من 
الإغراءات الجنسية والعلاقات العاطفية 
ذات الأهـــداف الخبيثة أحيانـــا، ومقتل 
البعض مثـــل دوق بكنغهام. وفي نهاية 
المطاف ينجح الفرســـان في مســـعاهم، 

وينضم دارتانيون إلى فرسان الملك.
ألا يذكّر الأمر بالروايات البوليســـية 
الحديثـــة علـــى نمـــط العميـــل 007 أو 
جيمـــس بوند، وذلـــك على غـــرار قصة 
الغوايـــة التي تفضي إلـــى الخيانة كما 
هو الشأن بالنسبة إلى حكاية تسالومي 
ويوحنا المعمدان أو ما يفسره المفسرون 
على نمـــط يهودا  بـ”الخيانة المقدســـة“ 
المســـيح  بـــاع  وكيـــف  الأســـخريوطي، 

وتلاميذه بثلاثين من فضة.
إحالات كثيرة تفضي إليها ”الفرسان 
وذلـــك مـــن خـــلال التســـمية  الثلاثـــة“ 
والترقيـــم والترميـــز، حتـــى أن روايـــة 
حراس المعبد، المنســـوبة إلى الماسونية، 
تكشـــف، فيمـــا تكشـــف، صحـــة مقولة 
المجموعة مع الفرد والفرد مع المجموعة، 
في توليفة براغماتية وسياســـية مثيرة 

للجدل والسجال.
أن تكـــون مع الملك في حـــين لا يعلم 
الملـــك ذلـــك أو أن تحرص على الســـلطة 
أكثـــر مـــن أن تحـــرص عليك الســـلطة، 
مقولة أكدتها رواية ”الفرســـان الثلاثة“ 
فـــي مواربة ذكية، قال مـــن خلالها دوما 
إن الثلاثة لـــم يكونوا ثلاثة بل ”أربعة“، 
كما أن اسم الوردة لم يكن وردة بل شيئا 
آخر كما دل على ذلك الإيطالي المتأثر به 

أمبرتو إيكو في روايته الشهيرة.
لم يعرف التاريخ قصة أكثر ريبة من 
”الفرسان الثلاثة“ وأبطالا أكثر إخلاصا 
بعـــد تحقق، مثـــل دارتانيـــون ورفاقه.. 
كانت ولا تزال روايـــة مثيرة للجدل بعد 

ما يقارب القرنين على صدورها.
هـــي روايـــة صغيرة، حيـــث تكونت 
الطبعة الفرنســـية من سبعمئة صفحة، 
واحتـــوت علـــى جميـــع أنـــواع الإثارة 
الأدبيـــة لامتلائها بالفضائح الجنســـية 
والسياســـية للطبقة الحاكمة الفرنسية، 
وعلـــى الأخص عائلة الملك لويس الثالث 

عشر نفسه.
ومن الواضح أن القراء الفرنســـيين، 
كمـــا يقول الكاتـــب زيد خلـــدون جميل، 
اســـتمتعوا بتلـــك الفضائـــح الملكية، ما 
يـــدل على قلة احترامهـــم للنظام الملكي، 
حتى كـــون عشـــيق الملكـــة إنجليزيا لم 
يزعجهم. ويشير إلى أن الرواية احتوت 
كذلك على الكثير من الإشارات الجنسية، 
ولذلك اضطر المترجم الإنجليزي للرواية 
إلـــى حذفها كـــي تكون مقبولـــة من قبل 
الســـلطات البريطانية. ومن الملاحظ أن 
كل امـــرأة متزوجـــة في الروايـــة لديها 
عشـــيق، وكل رجـــل فيها لديـــه علاقات 
غراميـــة. ومـــن الممكن أن دومـــا كان قد 
اقتبس حكاية علاقة الملكة الجنسية من 
إشاعة قديمة عن الملكة ماري أنطوانيت، 

العلاقـــات  بمختلـــف  هِمَـــت  اتُّ حيـــث 
الجنســـية، على الرغم من عدم وجود أي 
دليل يدعـــم صحتها. وكان دوما قد كتب 

ثماني قصص عن الملكة أنطوانيت.

من المظلوم ومن الجاني

ما يلاحظه المرء في رواية ”الفرســـان 
الثلاثـــة“ أن كل شـــخصية في أساســـها 
حقيقيـــة،  شـــخصية  مـــن  مأخـــوذة 
فالكاردينـــال ريشـــيليو والملـــك لويـــس 
الثالث عشر كانا شخصيتين تاريخيتين، 
ولكنهمـــا لـــم يكونا متنافســـين، كما في 
الرواية، بل إن قوة ريشيليو أتت من دعم 
الملك لـــه. وكذلك دارتانيون، والفرســـان 
بكنغهـــام  ودوق  أنفســـهم،  الثلاثـــة 
والشـــخص الذي اغتاله. وحتى شـــعار 
”الجميع من أجل الفـــرد، والفرد من أجل 
الجميـــع“ لم يكن من اختلاق دوما، حيث 
أخذه من شـــعار معـــروف فـــي التاريخ 
السويسري أي أن دوما كاتب مؤرخ، ولا 

يدع شيئا لمحض الصدفة والمصادفة.
لكـــن كل شـــيء كان أشـــد الالتصاق 
والترابـــط مـــع حيـــاة  دومـــا ونزواتـــه 
العجيبـــة حتى أنه حين عاد إلى فرنســـا 
عام 1864 وجد نفســـه غارقا في الديون، 
وزاد علـــى ذلك حبه للعلاقات النســـائية 
التـــي كلفتـــه الكثير مـــن الأمـــوال.. إنه 

ألكسندر العجيب.
تدخلـــك الروايـــة في متاهـــة من هو 
المظلـــوم ومـــن هـــو الجاني، وذلـــك عبر 
علاقات تفوح مؤامرة وخيانة، وكأن ذلك 
من طبيعة الذات البشرية كما هو حاصل 

في روايات شكسبير.
لنتوقـــف مرة أخرى عند هذه الرواية 
الآسرة، أليســـت كل المتضادات متلاقية 
مثل الوفاء والغدر، المؤامرة والإخلاص، 
والفروســـية  والعـــداوة،  الصداقـــة 

والخذلان؟
لا وجـــود لكلمـــة مجانية فـــي رواية 
دومـــا. كل جملة مرتبة حســـب تصنيف 
صاحبها ذي المزاج الفني المدهش، وبلغة 

فرنسية فائقة الإعجاز.
تحولت الرواية إلى أفلام ومسلسلات 
وحلقات وألعـــاب كرتونيـــة، حتى أنهم 
لكثرة  وصفوهـــا بـ”الروايـــة المعجـــزة“ 
أحداثها ورهبة إثارتها ودقة تفاصيلها، 

بالإضافة إلى فصولها الساخنة.
هـــي ليســـت مجـــرد تأريـــخ لحقبة 
الثالث عشـــر كما يدور في خلد بعضهم، 
وليســـت درســـا ”أخلاقويا“ كما يصفها 
الســـطحيون من القراء والنقاد، بل قصة 
في غاية التعقيد والمســـاءلة حول قضايا 
وجودية أشـــد نقاشـــا وجدالا مما يظن 

البعض.
وقفت شخصيا عند قبره في بانثيون 
بباريس، حيث يســـتقر بين عظماء الأدب 
الفرنســـي الآخرين مثل منافسيه فيكتور 
هوغو وإميـــل زولا وجان جاك روســـو، 

وتســـاءلت حول مصير أمثاله من أدباء 
العالم العربي الذين طواهم النسيان.

تمـــت ترجمـــة أعماله إلـــى أكثر من 
100 لغـــة وتحويـــل بعضهـــا إلـــى أفلام 

ومسلسلات.
وفي السينما العربية هناك أكثر من 
فيلـــم تنـــاول الرواية نذكر منهـــا الفيلم 
الـــذي قدمـــه المخـــرج توجـــو مزراحي 
عـــام 1941 ويحمـــل نفس اســـم الرواية 
”الفرسان الثلاثة“ كتب سيناريو وحوار 
الفيلم بمشـــاركة مزراحي، بديع خيري، 
وقام ببطولتـــه كل من فوزي الجزايرلي، 
عقيلة راتب، إحسان الجزايرلي، فردوس 
محمد، محمـــد الديب، حســـين المليجي، 
بشارة واكيم، فؤاد شفيق، أحمد الحداد، 

حسن صالح وحسن راشد.

كما قدم نجـــم الكوميديا إســـماعيل 
ياســـين في العـــام 1961 إنتاجـــا جديدا 
لرواية الفرســـان الثلاثة وبنفس الاسم، 
مـــن إخـــراج فطـــين عبدالوهـــاب وكتب 
السيناريو والحوار أبوالسعود الإبياري، 
وشارك إسماعيل ياسين البطولة كل من 
محمود المليجي، عبدالســـلام النابلسي، 
محمود عزمي، رجاء الجداوي، عبدالمنعم 
إســـماعيل، أنور محمد، نجمة إبراهيم، 
فوزيـــة إبراهيـــم، محمد صبيـــح، أحمد 
ثروت، عبدالغني النجدي، سامية رشدي 

وبدر نوفل.
”الفرســـان الثلاثـــة“ روايـــة آســـرة، 
شغلت الصغار والكبار، النساء والرجال، 
وظل يعشـــقها كل من قرأها، وخصوصا 
بلغتهـــا الأم حيث لا يـــزال طعمها تحت 
لســـاني منذ أيام الطفولـــة، وأنا أجلس 
الآن في مقهـــى ريشـــيليو بتونس، عند 
ساحة جان دارك.. ما أقربك وأبعدك أيها 

التاريخ.

الفرسان الثلاثة.. رواية مثيرة للجدل بعد قرنين على صدورها

ألكسندر دوما.. ليس أكثر إدهاشا من روايته غير حياته الصاخبة

ثلاثة رابعهم «دارتانيون»

كل شيء في هذه الرواية يدعو للريبة والالتباس فشخصياتها ليست ثلاثا 
كما يوحي عنوانها بل أربع، وأحداثها تدور عام 1625، لكنها نُشــــــرت سنة 
1844، وعليها بُنيت أحداث وأنشــــــئت أفلام وسلاسل ومغامرات كرتونية، 

وحتى ألعاب فيديو، مما يجعل منها رواية ليست ككل الروايات.

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي
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نحن معك يا ألكسندر 

نمتطي صهوات خيولنا 

ونحن نحلم ثم نحلم

جاك شيراك

الإنترنت لا يمكن أن 

تحل محل رائع الأدب 

كرواية ألكسندر دوما

أمبرتو إيكو

رواية ليست ككل الروايات

لا وجود لكلمة مجانية في 

رواية دوما فكل جملة مرتبة 

حسب تصنيف صاحبها وبلغة 

فرنسية فائقة الإعجاز
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